اليلد 


10 1ج 6/ له | 9 لاااالانا 


النجاة في إخلاص العمل للّه وترك السمعة والرياء 


رمزي صالح محمد 


غرّة ارم 4 4 4 ١ه‏ 


أولا: بعض ما جاء في ذلك ف كناب الله 


- قال الله عرز وجل: «َإقَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبْهِ فَليَعْمَلْ عَمَلّا صَاحِحًا ولا يُشْرِكُ بِعبَادَة ريه 
أَحَدَايُه [الكهف: ]١٠١١‏ 

قال سعيد بن جبير: مولا يُشْرِكُ بِعبَادَةٍ رَبْهِ أحَدَّاكه لا يرائي. ١‏ 

وعن كثير بن زياد قال: قلتُ للحسن البصري قول الله: قَّمَنْ كَانَ يَنجُو لَِاءَ رَيْه فَلْيَعْمَا: 

عَمَلُا صَالِحًا ولا يُشْرِكٌ بِعبَادَةِ رَبّْهِ أَحَدَّاكُه قال: في المؤمن نزلث» قلت: أَشْرَكَ بالل؟ قال: لاء 

ولكن أشْرَكَ بذللق العمل » عملة يريك اللهتيه والنائي» ذلك ث5 عليه" 
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وقال الطبري: «وقوله: ولا يُشْرِكُ بِعِيَادَةِ رَبْه أَحَدَّاكه يقول: ولا يجعل لله شريكا في عبادته 


إياه» وَإِنما يكون جاعلا له شريكا بعبادته» إذا راءءى بعمله الذي ظاهئه أنه لله وهو مريدٌ به 


غيرة». 


' رواه سفيان الثوري في تفسيره (ص )١8٠١‏ والطبري في تفسيره ت التركي (ج ١١‏ ص )45١‏ من 
دا عن سعيد. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (5/ 175 ) إلى ابن أبي حاتم في 
” عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (5/ )47٠١‏ لابن أبي حاتتم» وكثير بن زياد أبو سَهْل البرْسانٌ ثقة من 
أكابر أصحاب الحسن البصري. 


وقال الماوردي: «قال جميع أهل التأويل: معنى قوله تعالى مولا يُشْرِك بِعِبَادةِ رَبّهِ أَحَدَاكِ أي لا 
يرائى بعمله أحداء فجعل الرياء شر ركا؛ لأنه جعل ما يُفْصَّدٌ به وجه الله تعاللى مقصودا به غير 
الله تعالى». " 


و 
ع 


- وقال تعالى: هِرْوَمَا أُمرُوا ِل لِيَعْبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُوْنُوا 
كه وكيك دمل 6 [لينة: +] 

- وقال: هفل إِنَّ صَّلَاقٍِ وَتُسْكي وَعَْيَايَ وَتَمَاقٍ لله ز رب الْعَالَمِينَ4 [الأنعام: ]١57‏ 

- وقال تعالى: لمن كَانَ يرِيدُ حَرْتَ الآخرّة تَرِذ لَهُ في حَرْئهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدّنْيَا تُؤته 
نا وما لَهُ في الآخزة من تصبب4 [الشورى: ١‏ "] 

- وقال: «إقَآتٍ ذَا الْقُْقَ حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابِنَ اسيل ذَلِكَ حَبْر لِلَذِينَ يُِيدُونَ وَجْة الله 
وَأُولَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَا آتَيْتُمْ من ربا لدبو في أَموال الئاس فلا يَرْبُو عِنْد الله وَمَا آتبثّم 


مِنْ رَكاةٍ تر يلوك فعة الل قا رارك هُمُ الْمُصْعِفُونَ4 [الروم: م -وم] 
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0 وقال: 0 م نارًا 0 لا يَصْلَامًا له الأشقى: الَّذِي كَذَّب 5" و 0 ماري 
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الْأَنقَّى. الَّذِي ين مَالهُ يعَرَكّى. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَة جخرَى. إِلَّا ابْتمَاءَ وَجْدِ َه 
الْأَعْلَى. وَلَسَوْفَ يَرْضَّى» [الليل: 4 ١-١؟]‏ 

ومعى الآيات: «فحذرتكم ايها الناس من نار تتوقل وتتوهج وي نار جهنم لا يقاسي حر 

وأعرض عن امتثال أمر الله» وسيّباعَد عنها الأتقى» وهو المؤمن الذي ينفق ماله في وجوه البر 


1 «أدب الدنيا والدين» لأبي اللحمسن الماوردي ص4 (١ ٠‏ ونقله عن القرطبي 2 تغسيره «الجامع لأحكام 
القرآن» .)7٠١ /١١(‏ 


ليركي نفسه وماله» ولا يفعل هذا ليكافئ نعمة أنعم بما أحد عليه وإِنما يريد بذلك وجه ربه 
الأعلى» ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء العظيم». وقد ذكر المفسرون أن هذه الآيات 
نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حيث أنه كان إذا مر بأحد من العبيد يُعَذْبه 
المشركون لإسلامه اشتراه منهم وأعتقه. منهم: بلال» وعامر بن فُهيرة» وأم غبئيس» وزثيرة» 
والنّهُدية» وابنتهاء وجاريةٌ لبي عدي كان عمر يُعذِّجما على الإسلام قبل إسلامه. فقال له أبوه: 
يا بهن إني أراك تعتق عبيدا ضعفاء - أي لن تستفيد شيئا من عتقهم -» فإن كنت ولابد 
منفقاً أموالك» فأعتق بها عبيدا أقوياء ينفعونك في وقت الشدائد» فقال له أبو بكر: «يا أبت» 


إن إنا أريك ها أريلم * 


قلثٌ: ١‏ يقل أبو بكر رضي الله عنه: «إني إغا ريك وجه الله بذلك العمل» فيزكي نفسه» وإنما 
قال: «إن إنما أريد ما أريد». أي إنما أريد بذلك العمل شيئاء ولم يصرح به» فنزلت الآيات من 


رب العالمين» لتخبرنا بما كان يريد. 


- ومثل ذلك ما جاء في قوله تعالى في وصف عباده الصالحين: «إوَيُطْعِمُونَ ل مَ عَلَى 
كته مشكينا ويفا وأبييواء 12 ليفك لوكو الل لا يذ ونكة جزاة ول شكورا. ا 
ناف مِنْ رَيْنَا يَوْمّا عَبُوسًا قَهْ فَمُطَرِيرًا. قَوَقَاهُمُ التمتانت المَوْم وَلَقَاهُمْ عند رون 
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وَجَرَاهُمْ بمَا صَيَرُوا جنَةَ ريراك [الإنسان: ]١١-/‏ 


«تفسير ابن كثير - ت السلامة» (8/ 477) و«المختصر في تفسير القرآن الكريم» /١(‏ 595) 
ول الششير اليش 71+ قه) و«زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم» 7/0 


و«البداية والنهاية» (5/ 55 .)١‏ 


روى الطبري عن مجاهد في قوله: «وَيْطْعِمُونَ الطّعَامَ 8 خه# قال: «وهم يشتهونه» وظإنًا 

تُطْعِمْكُمْ لِوَجْدِ الله لا يُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءِ ولا شُكُورَائه قال: «أما إنهم ما تكلموا به» ولكن علمه 

الله من قلوهم, فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب».* 

- وذكر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله قوم لأقوامهم: «#ِأوَمَا أَسْأَلكم عَلَيْهِ مِنْ أخر إِن 
أَخْرِي إِلّا عَلَى رَتَ الْعَالَمِينَ 4 

وقد تكررت هذه الآية بنصها في عدة مواضع في سورة الشعراء على ألسنة نوح وهود وصالح 

وقالها خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم لقومه 

- كما في قوله: مق لا أَسْأَلَكُع عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ) [الأنعام: ]1١‏ 

- وقوله: قل ما سَألكُمْ من أَجْرٍ هَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْري إلا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
شهبد4 [سبا: 40] 

- وقوله: دقل لا أَسْأَلك عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا الْمَوَدّةَ في الْقُرقَ)ه [الشورى: ؟] 

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سَّيِلَ عن قوله: إل 

الْمَوَدَةَ ئي الْقُرْقَيُه فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم, فقال ابن 

عباس: عَجِلْتَ» إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطنٌّ من قريش إلا كان له فيهم قرابةٌ 

فقال: «إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة». ' 


* «تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر» (8؟/ 5ه و145ه) 
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>» 5 البخاري» 16م 
صحيح 5 ) ( 


والمعنى أن ابن عباس رضي الله عنهما سْئِلَ عن هذه الآية» وكان سعيد بن جبير وهو من 
تلامذته جالس عنده؛ فقال سعيد بن جبير إن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب 
أجرا من أحد إلا أن يود الناس قرابته» ويحسنوا إلى أقربائه وأهل بيته» فهذا ما فهمه من الآية. 
فقال له ابن عباس: عجلتء أي أسرعت في التفسير ولم تصب المعنى الصحيح للآية» بل 
معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم, كانت له قرابة في جميع بطون قريشء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم مخاطبا لقبيلته قريشء لا أسألكم على دعوت لكم للإسلام أجراء وإنما 
أطلب منكم أن تودوني لما بيني وبينكم من القرابة» وأن تصلوا الرحم التي بيني وبينكم؛ ولا 
تؤذوي» وأن تذروني أبلغ رسالة ري وتكفوا شركم عني» فكأنه قال إن لم تتبعوني للنبوة» 
فاحفظونٍ للقرابة. وقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو الموافق 
لسياق الآيات» وهو الذي رجحه الطبري وابن كثير. " 

ثانيا: ما جاء في ذلك في الأحاديث النبوية الصحيحة 


- عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إغا 
الأعمال بالنية» وإعا لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرثه إن الله ورسوله فهجرته ا 
الله ورسوله ون كانت هجرثه لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر 


إليه» رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. “ 


" «تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر» (١؟/ )50١‏ و«اتفسير ابن كثير - ت السلامة» (7/ 


48) و«فتح الباري لابن حجر» (8/ 5715) 


4 «صحيح البخاري» (57/5"") و«صحي » ١9.17‏ 
صحيح 2 و صحيوع 


- وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من هاجر يبتغي شيئا فهو له هاجر رجلٌّ 
ليتزوج امرأة يقال لها: أم قبس ) وكان يسمى مهاجرٌ أم قيس». رواه الطبراني بإسناد 
صحيح. ' 

- وعن أب هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك 
وتعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء 
وهو للذي أشرك». '' رواه مسلم وابن ماجة 

- وعن جُنْدبٍ بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


١١ 


«من يُسَمْعْ يُسَمُع الل به» ومن يرائى يرائى الله به» رواه البخاري ومسلم. 


هه 


قال الخطابي رحمه الله: «معناه من عمل عملا على غير إخلاصء وإنما يريد أن يراه الناس 


ويسمعوه) جوزي على ذلك بن يشهره الله ويفضحه.» ويظهر ماكان يبطنه». ا 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول 


و 
الناس فصن فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهدَ نأْنَ به فعرّفة نِعَمَهُ فعرّفهاء قال: 


' رواه سعيد بن منصور في سننه» ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (0 5 85)» وقال الحافظ ابن 
حجر: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» «فتح الباري» )٠١ /١(‏ 


١0 


«صحيح مسلم» )١9/5(‏ و«سنن ابن ماجه» )47١15(‏ و«صحيح ابن خزيمة» (/97) و«شعب 
الإيمان» للبيهقي (773) من طريقين عن أبي هريرة به. وعند مسلم وحده قال: «تركته وشركه» 
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«صحيح البخاري» (5495) و«صحيح مسلم» (59710) 


"' نقله عنه الحافظ في «فتح الباري» /١١(‏ 85*) 


فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حت اسْتَشْهدَت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت 
لأن يقال: جرية؛ فقد قيل؛ ثم أُمِرَ به فشحجب على وجهه حق ألْقِي في الناره ورجل 
تعلم العلم وعَلّمَهُ وقرأ القرآن, كَأَيَّ به فَعََقَةُ نِعَمَهُ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمث فيك العلمَ وعَلَمْتُه وقرأث فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
العلمّ ليقال: عالم» » وقرأت القرآنَ ليقال: هو قارئٌ» فقد قيلء اسان 
وجهه حق لقي في النار » ورجل وَسّعَ اللَّهُ عليه» وأعطاه من أصنافي المالٍ كلوء م أي 
به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فعرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركثُ من سبيل تحب أن 
يُنْمَقَ فيها إلا أنفقثُ فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادٌ, فقد 
قيل» امك يفعت على محيدا ثم ألْقِى في النار» رواه مسلم وأحمد. 


وروى الترمذي هذا الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه؛ وزاد فيه أن 
الربجل الذي سمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه دخل على معاوية بن 1 سفياك 
رضي الله عنه» وأخبره بمذا الحديثء» فقال معاوية: «قد فعل بمؤلاء هذاء فكيف من بقي من 
الناس» 9 بكى معاوية يكام ابيا 0 ومسح عن وجهه, وقال: صدق الله ورسوله 
مَنْ كان يُرِيدٌ إنغيلة الذثنا وَزِيَتَهَا نو ف إِليْهمْ أَعْمَا لم فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبَحَسُونَ. أُولَيِكَ 
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«صحيح مسلم» )١1٠05(‏ و«مسند أحمد» /١4(‏ 75 ط الرسالة) و«سنن النسائي» (81717) 


الَذِينَ لَيْسَ لم في الآخرَة إِلّا النَّارُ وَحَبط مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِكْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [هود: 
5-١‏ ١]».؟'‏ 
- وعن عدى بن حاتم رضي الله عنه» قال: قلتُ: يا رسول الله» إن أبي كان يصل الرحم؛ 
ويَغْرِي الضيف»ء ويفعل كذا وكذاء قال: «إن أباك أراد أمرا فأدركه» قال الراوي: يعني 
الذكر. إرواه أحيل: بإساف سه "1 
ومعنى «إن أباك أراد أمرا فأدركه» أي إن أباه أراد بمذه الأفعال الذكر بين الناس والشهرة» 
فأدرك ذلك؛ وأصبح يضرب به المثل عند العرب في السخاء والجود والكرم, فقد نال ما كان 


يريد في الدنياء ولكن ليس له في الآخرة نصيبء لأنه لم يرد بمذه الأفعال وجه الله. 


- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليُذْكرَ والرجل يقاتل ليُرى مكائه - 
وفي بعض الروايات: الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل غضبا - فمن في 


+ «سنن الترمذدي» (87١؟)‏ و«السنن الكبرى للنسائي» )١١75(‏ و«صحيح ابن حبان - ط 
الرسالة» ١٠8(‏ 5)» وقال الألباني وشعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

*' «مسند أحمد» ١973749 ١8777(‏ ط الرسالة) و«صحيح ابن حبان» (795) وقال الحافظ ابن 
حجر: هذا حديث صحيح, كما 32 «تخريج أحاديث المختصر» /1١(‏ 6 ) وقال الألباني ومحققو 
المستك: حسن. 


سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فهو في سبيل الله» رواه البخاري ومسلم. ١١‏ 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصدق كلمة 
قالحا شاعرٌ كلمةٌ لَبِيدِ: ألاككٌ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ» رواه البخاري ومسلم. ٠"‏ 

- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: 
«إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجة الله إلا ازددت به درجةً ورفعة» رواه البخاري 
ومسلم. 1١8‏ 

- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ثلاث خصالٍ لا يَغِنُ عليهن قلبُ مسلم أبدًا: إخلاصُ العمل لله» ومناصحةٌ ولاة 
الأمرء ولزومٌ الجماعة» فإن دعوتم تحيطٌ من ورائهم» رواه أحمد وابن حبان بإسناد 
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«صحيح البخاري» )١١17(‏ و(75١5؟)‏ و(/15) و«صحيح مسلم» )١91٠١54(‏ 
'' «صحيح البخاري» (7851) و«صحيح مسلم» (55؟5) 
*' «صحيح البخاري» (9757؟) و«صحيح مسلم» )١578(‏ 
*! «مسند أحمد - ط الرسالة» (550١؟)‏ و«صحيح ابن حبان - ط الرسالة» (517) وقال الألباني 


ومحققو المسند: إسناده صحيح 


(يَغْلَ) المشهور أتما بمذا الضبط» بفتح الياء وكسر الغين وتشديد اللام. من الغْلٌ وهو الحقد 
وَالضِعْن - بكسر الضاد وسكون الغين - والشحناء. '' 

قال ابن عبد البر رحمه الله: «فأما قوله: (ثلاث لا يَعْلُ عليهنٌ قلبُ مؤمن)» فمعناه: لا يكون 
القلب عليهن ومعهن غليلا أبداء يعني: لا يكون فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله 
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ولزم الجماعة» وناصح أولي الأمر». 
وقال ابن القيم رحمه الله: 


وقولّه صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا يَغِلُّ عليهنَ قلبثك مسلم ... » إلى آخره؛ أي: لا 
يحمل الغِلَّ ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنما تنفي الغِلٌ والغْشَّ» وهو فسادُ القلب 
وسخائمّه. فالمخلصُ لله إخلاضّه ينع غك قلبه» ويخْرجُه ويزيله جملة؛ لأنه قد انصرفت دواعي 
قلبه وإرادته إلى مرضاة ربّه» فلم يبقّ فيه موضمٌ للغِلٌّ والغش؛ كما قال تعالى: [ كَذَلِكَ 
لِتَصْرفَ عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِا اليخلصين) "". فلمًا أخلص لريّه صرف عنه 
دواعي السوء والفحشاء؛ فانصرف عنه السوعٌ والفحشاء. وهذا لما علمَ إبليسن أنه لا سبيل له 


على أهل الإخلاص استثناهُم من شُرْطتِه”" التي اشترطها للغواية والإهلاك؛ فقال: [فَبِعِرَتِكَ 
َأُعْوِيئَهُْ أَجْمَعِينَ (17) ِل عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين]» وقال: [َْرَبَ با عونت ع كم في 


5. 


«غريب الحديث - أبو عبيد - ط المندية» )5٠١ /١(‏ ومجموع الفتاوى (5؟/ 7). 


"5 «التمهيد ج ابن عيد البر» (1/ وات بشار) 

'' كذا قرأ أبو عمرو بن العلاء كلمة (اليخلصين) بكسر اللام في المواضع الثلاثة التي ذكرها ابن القيم؛ 

وهي قراءة ابن القيم» وبا يستقيم احتجاجه. نقلا عن محقق «مفتاح دار السعادة» (ط عطاءات العلم). 
"" «الشّرطة» بضم الشين وسكون الراء: ما اشْتَرَطْتَ» يقال: خخذ شرطتك. 


الْأَوْضٍ وَلَأُعْوِيئَهُمْ أَجمَعِينَ (9©) إِلّا عِبَادَكٌ مِنْهُمْ المخلصين)» قال الله تعالى: [ إن عِبَادِي 
َبْس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ انبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ1 [الحجر: 47]. فالإخلاصٌ هو سبيل 
الخلاص» والإسلامٌ مركب السلامة» والإيمانُ خاتمٌ الأمان. 
وقولّه: «ومناصحة أنكة السلفية» هذا أيكًا مُنافي لعل والغْشٌ؛ فإنَّ النصيحة لا امع 
الغ إذ هي ضدّه فمن نصّح الأثمّة والأمّة فقد برئ من الغلٌ. 
وقوله: «ولزوم جماعتهم» هذا أيضًا مما يطهّر القلب من الغِلٌ والغِشّ؛ فإنَّ صاحبّه للزومه 
جماعة المسلمين يحب لهم ما يحمبٌ لنفسه. ويكرةُ لحم ما يكرةُ لحاء ويسوؤه ما يسوؤهم؛ ويسرّه 
ما يسيُهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم» واشتغل 2 0 اليب والذَّمَ لهم؛ كفعل 
الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ فإِنَ قلوهم ممتاقةٌ غِلّا وغِشّاء ولهذا تحدُ الرافضة أبعدَ الناس 
من الإخلاصء وأغشّهم للأئمّة والأمّة وأشدّهم بعدًا عن جماعة المسلمين؛ فهؤلاء أشدٌ الناس 
غِلَا وغِشًا بشهادة الرسول والأمٌة عليهم» وشهادتم على أنفسهم بذلك» فإنهم لا يكونونٌ قط 
إلا أعوانً وظَهْرًا على أهل الإسلام فَأَءيّ عدوٍ قام للمسلمين كانوا أعوانَ ذلك العدوٌ وبطائته 
وهذا أمرٌ قد شاهدته الأ مّهُ منهم؛ ومن لم يشاهده فقد مع منه ما يْصِعٌ الآذانَ ويُشجي 
الغلوب. 
وقولّه: «فإنَ دعوم خيط من ورائهم» هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى؛ شبّه 
دعوةً المسلمين بالسُور والسّتياج المحيط بمم؛ المانع من دخول عدوّهم عليهم؛ فتلك الدعوة ‏ 
التي هي دعوةٌ الإسلام» وهم داخلوها ‏ لا كانت سُورًا وسياجًا عليهم أخبر أنَّ من لَرِمَ جماعة 


المسلمين أحاطت به تلك الدعوة ‏ التي هي دعوةٌ الإسلام كما أحاطت بهم؛ فالدعوة تجمع 
شمل الأمّة وتَلْةُ سَعَتّهاء وتحيط بماء فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشّهاته. ؟" 
ثالغا: ما جاء في ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم 
- عن الحسن البصري قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «اللهم اجعل 
عملي صالحاء واجعله لك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئا» رواه أحمد بن حنبل في 
الرغين* 
- وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رسالة عن القضاءء وكان في آخرها: 
«إنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله يَكْفِهِ الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين للناس 
بما يعلم الله منه غير ذلك» شانه الله» رواه الدارقطبي. "١‏ 
- وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «لو أن عبدا دخل بيتا في جوف بيت» فأدمن 
هناك عملاء أوشك الناس أن يتحدثوا به» وما من عامل يعمل عملاء إلا كساه الله 
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رداءَ عمله إن خيرا فخير» وإن شرا فشر» رواه ابن المبارك في الزهد. 
؛' «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ١9 /١(‏ ط عطاءات العلم) 


*" «الزهد لأحمد بن حنبل» (5117) 

'" «سنن الدارقطئي» (577 5) و«السنن الكبير» للبيهقي (90/ 7١17‏ ت التركي) وصححه الألباني 
في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (8/ 1١‏ ؟) 

"' «الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك» (الملحق/ )١١17‏ و«فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» (710717) 


و«مسند مسدد - المطالب العالية» )91١1/9(‏ 


- وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: «من استطاع أن تكون له حَبِيئَةٌ من عمل 
صالح فليفعل» رواه أحمد بن حنبل في الزهد.*" 

- وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «كيف أنتم إذا لَبِسَتْكُمْ فتنةٌ يَهْرَمُ فيها الكبين 
ويربو فيها الصغيثء ويَتّخذّها النامئ سند فإذا غُيَرمَتْ قالوا: غيْرتِ المكْنّةٌُ. قالوا: ومتى 
ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كَْرَتْ قراؤّكى وقَلَّتْ فُقَهاوُكم وكثْرتْ أمراوكم» 
وقَلّتْ أمناؤّكم, والتْمِسَتْ الدنيا بعملٍ الآخرة». رواه الدارمي.*" 

- وعن محمود بن الربيع أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك والشهوة الخفية» قلتُ: بعد الإسلام تخاف علينا الشرك؟ قال: ثكلتك أمك 
محمود! ما من الشرك إلا أن تجعل مع الله إلا آخر! إن الرجل يشرك في صلاته» ويشرك 
في صيامه. ويشرك في صدقته. ويشرك في جهاده» وف رواية قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية» قلتُ: وهي معن الرواية الأولى. رواه أبو داود في 
الزهد *”" 

- وقال الضحاك بن قيس رضي الله عنه: «يا أيها الناس» أخلصوا أعمالكم لله فإن الله 
عز وجل لا يقبل من العمل ألا ما خَلْصَ له لا يعفو أحد منكم عن مظلمة» فيقول: 


1 «الزهد لأحمد بن حنبل» )70ا/ا) إسناده صحيح 
5 «سنئن الدارمي اط الرسالة» 84 (١‏ وقال محققو السنن: إسناده صحيح» وقال الآلباق: سندهة 
صحيح. «تحريم آلات الطرب» (ص5١)‏ 


'" «الزهد لأبي داود» (55؟) و(5717) و(559)., والحسين المروزي في زياداته على «الزهد لابن 


المبارك» (5 )١١1١‏ وغيرهما. 


هذا لله ولوجوهكم, فإنما هو لوجوههم,؛ وليس لله منه شيء. ولا يصل أحد منكم 
رحمه» فيقول: هذا لله وللرحم؛ إنما هو للرحمء وليس لله منه شيء. إن الله يقول يوم 
القيامة: «أنا خير شريك» من أشرك معي شريكا في عملء فعمله لشريكه. ليس لي منه 
شيء». "١‏ رواه ابن أبي شيبة وهناد في الزهد 

- وعن سام بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «أَعَدّد رجلا أن تبغضّه 
قلوبُ المؤمنين من حيث لا يشعر» ثم قال: أتدرون كيف ذلك؟ قالوا: لا» قال: 
«العبد يخلو بمعاصي الله عز وجلء فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا 
يشعر». "" رواه أبو داود في الزهد وأبو ثعيم في الجلية 


رابعا: ما جاء ني ذلك عن التابعين والسلف الصاح. 


5 قال عاصم بن أبي النجود: «كنث أسمع أبا وائل» وهو خالٍ في بيته» يقول في 
سجوده: رب اغفر لي» رب اعف عني» فإنك إن تعف عني تعف عبي طَوْلُا من قِبلِكَ» 
وإن تعذبني تعذبني غير ظالم ولا مسبوق, ثم يَنْشِجْ كأشد نشيج تَكُلَى سمعتّهاء ولو 
جُعِلَتْ له الدنيا على أن يفعله وأحدّ يراه ما فعله». "” 


'' رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ )١7037‏ وهناد في الزهد (؟/ 5 57) وابن قانع في «معجم الصحابة 
لابن قانع» (7/ 77) وابن عساكر في تاريخ دمشق (54؟7/ )١587‏ عن الضحاك بن قيس موقوفا عليه 
وإسناده صحيح. وعند ابن قانع ورد الحديث القدسي مرفوعاء وأراه وهماء لكن له حكم الرفع. 


"" «الزهد لأبي داود» (١١؟)‏ و«حلية الأولياء» /١(‏ 5٠١؟)‏ 


"" «الزهد لأحمد بن حنبل» )٠١8(‏ و(957١٠)‏ 


(الطَولُ) بفتح الطاء: هو المَنّ يقال (طال عليه) و(تَطَوّل عليه) أي: امن عليه. 
و(امرأة تَكُلى) هي التي فقدت ولدها. و(النشيج) هو البكاء إذا تردد في الصدر ولم يخرج.؛” 
- وقال عبد الملك بن يعلى الليثي: «رأيت عامر بن عبد قيس في النوم» فقلتثُ: أي 
الأعمال وجدث أفضل؟ قال: ما أَرِيدَ به وجة الله». *" 
- وقال مُطَيّف بن الشّجير: «من صفا له عمله صفا له اللسان الصالح» ومن خَلَطٌ خُلِط 
لهه"5 
- وقال الحارث بن قيس: «إذا أردث أمرا من الخير فلا تؤخره لغدِء وإذا كنت في أمر 
الآخرة فامكث ما استطعت, وإذا كنت في أمر الدنيا فَتَوَءَّء وإذاكنت في الصلاة 
فقال لك الشيطان: إنك ترائي» فزدها طولا». "7 
ومعنى (فَنَوَحَ) أي: أشرغ. *" 
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- وقال الربيع بن خثيم: «كل ما لا يُبْتَعَى به وجة الله يض 4 


؛* «غريب الحديث - أبو عبيد - ط الهندية» (9/ 3*1) و«مختار الصحاح» (ص439) و(ص55١)‏ 
*" «الإخلاص والنية» )١7(‏ و«المنامات» )8٠١(‏ وكلاهما لابن أبي الدنيا. 

'' «شعب الإيمان» للبيهقي (5؟555) 

”' «الزهد والرقائق لابن المبارك» (5") ومن طريقه النسائي في الكبرى (11483) 


“" «القاموس المحيط» (ص147١)‏ 
*" «الزهد لأحمد بن حنبل» )١557(‏ 


- وقال أبو حازم: «اكثّم حسناتك أَشَدَّ نما تكثّم سيئاتك». © 
- وقال بلال بن سعد: «لا تكن وليًّا لله عز وجل في العلانية وعَذُوٌَهُ ف الي 
- وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن برح ارجا أحسنّ حديثه أو 
أحسنَ ما عندّه». '؛ 
- وقال إبراهيم النخعي أيضا: «إن الرجل ليعملٌ العمل الحسن في أعينٍ الناس» لا يريد به 
وجة الله فيقٌ له المَقْتُ والعيبُ عند الناس» حتى يكونً عَيْبّاء وإنه ليعملٌ العمل 
يكرمٌه النامئء يريدٌ به وجة الله فيقع له الْمِقَةُ والْحْسْنٌ عند الناس». ”؛ 
(لْممَهُ) هي الْمَحَبَةُ. ؛؟ 
- وقال رُبَيْدٌ الياميٌ: «من كانت سريرثه أفضل من علانيته فذلك المَضْلُء ومن كانت 
سريرتُه مثلّ علانيته فذلك النّصُّء ومن كانت سريرثه دونَ علانيته فذلك الجؤل».*؛ 


و(النَصَفُ) بفتح النون والصاد, هو العَدُلُ ”4 


«شعب الإيمان» (51495) 


' «صفة النفاق وذم المنافقين لجعفر الفريابي» (75) 
'* «الزهد لوكيع» )9”1١59(‏ 


"* «الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا» )١١(‏ 


“ «مختار الصحاح» (ص55*) 
* «الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا» (5 ؟) والبيهقي في «شعب الإبمان» (1585) 


'+ «القاموس المحيط» (ص2505) 


أن يكون لي في كل شيءٍ نية حتى في الأكل والنوم». 


- وقال رُبَيْدٌ الياميئّ أيضا: «يَسُرَدٍ 
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/وعء 


- وقال ميمون بن مهران: «تكلم عمرٌ بن عبد العزيز ذات يوم» وعنده رهط من إخوانه 
فَفْتِحَ له مَنْطِقْ وموعظةٌ حسنة» فنظر إلى رجل من جلسائه وقد ذَرَقَتْ عيناه بالدموع, 
فلما رأى ذلك عمر قطع مَنطِفَهُ فقلثُ له: يا أمير المؤمنين امْضٍ في موعظتك» فإني 
أرجو أن بن الله به على من سمعه أو بلغه. فقال: إليك عبني يا أبا أيوب» فإن في القول 
على الناس فتنةٌ لا يخلص من شرها متكلمٌ عليهم؛ والفِعال أولى بالمؤمن من المقال». 
5 

- وقال عبيد الله بن العيّزار: خطبنا عمر بن عبد العزيز بالشام» على منبر من طين» 
فحمد الله عز وجل وأثنى عليه» ثم تكلم بثلاث كلماتٍ فقال: «أيها الناس أصلحوا 
سرائركم تَْلْحْ علانيتكم واعملوا لآخرتكم تُكُمّوا دنياكم؛ واعلموا أن رجلا ليس بينه 
وبين آدمَ أب حي لْمُعْرَقَ له في الموت» والسلام عليكم». 45 


"1 «الزهد والرقائق لابن لمبارك» )١8.5(‏ 
“* «الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا» (57) و«البداية والنهاية» لابن كثير (9/ 17 ؟) 


رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد لأحمد بن حنبل» )١7١١(‏ ومن طريقه أبو تُعيم في 


«حلية الأولياء» (ه/ ٠5؟)‏ 


ومعنى (لَمُعْرَقَ له قي الموت) أي أنه عريق في الموت, يموت لا محالة. تقول العرب: إن فلانا 


ص 


لَمُعْرَفَ له في الكرم) أي أنه عريق في الكرم أصيل» قد ورث الكرم عن آبائه وأجداده. ** 


- وقال محمد بن واسع قال: «إذا أقبل العبدٌ إلى الله أقبل اللهُ بقلوب العبادٍ إليه». '* 

- وقال محمد بن واسع أيضا: «لقد أدركث رجالاء كان الرجل يكونٌ رأسّه ورأمن امرأته 
على وسَادٍ واحدِء قد بَلَّ ما تحت حَدّهِ من دموعه. لا تشعرٌ به امرأثه» والله لقد 
أدركت رجالاء كان أحدّهم يقومٌ ف الصف فتسيلُ دموعه على حَدْه لا يشعرٌ الذي 


إلى دهي" 


(الوسّاد) أو (الوسّادّة) هِى المحَدَّة. ”* 


_- وقال معاوية بن قرة: ««من يذ على رجل يَكَاءٍ بالليل بَسَّام بالنهار». 0 
- وقال محمد بن عبد الله: «ربما اشترى حَسَانُ بن أبي سنان أهل بيتٍ الرجل وعياله ثم 


وه موه م 0510072 57 د 5 
يُعْتِمَهُمُ جميعاء ثم لا يَتَعرّف إليهم» ولا يُعْلِمُهُم من هو». 


«الصحاح» (54/ 75 )١5‏ و«مجمع بحار الأنوار» (/ 175ه) وغيرهما. 
«الإخلاص والنية لابن ل الدنيا» )1 6 
الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا» (95) 


مختار الصحاح (ص: 8/8) 
«الزهد لأحمد بن حنبل» )١5177(‏ 


«الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا» (19) 


- وقال إبراهيم بن أدهم: لزنا صدق الله عبد أهة الشهرة». “؟ 

- وقال إبراهيم السائح: قال لي إبراهيم بن أدهم: «يا أبا إسحاق اعبد الله سراء حتى 
تخرج على الناس يوم القيامة كمينًا». ”* 

- وقال عون بن عبد الله: «كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث» وإذا 
غابوا كتب بعضهم إلى بعض بما: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه» ومن أصلح ما بينه 
وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته». أ 
شرك» والإخلاص أن يعافيك الله عنهما».5* 


وه 
ع 


- وقال الفضيل بن عياض: «خيرٌ العمل أخفاه. أُمْنَعْهُ من الشيطان. وَأَبْعَدَُهُ من الرياء». 


«الزهد لأحمد بن حنبل» (0٠15؟١؟)‏ و«شعب الإعان» (551075) 
«شعب الإيمان» )55٠05(‏ 

«الزهد لوكيع» (5؟5) و«مصنف ابن أبي شيبة» (494/8؟) 
«شعب الإيمان» (5159) 


«الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا» (٠؟)‏ 


- وعن يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رحمه الله قال له: «يا أبا موسىء لو جَهَدَتَ 
كل الْجَهدٍ على أن تُرْضِي الناسس كلّهمء فلا سبيل إليه» فإذا كان كذلك» فأخلص 
عملك ونيكك لله عر وجلة». 1١‏ 
- وقال أبو بكر المدُوذي: «سمعث رجلاً ذكر لأحمد بن حنبل الصدق والإخلاص» فقال 
أحمد: بمذا ارتفع القوم». ١"‏ 
- وقال بعض السّلف: «مًا نزل من السماء أعز من التوفيق» ولا صعد من الْأَرْض أعز 
من الإخلاص». 3 
قلث: فعلى قدر الإخلاص يكون التوفيق» ولذلك كان أكثر الناس توفيقا في حياته» وكانت 
حياته كلها مباركة ورحمة على الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سيد المخلصين, 
الذي كانت صلاته ونسكه وحياته ومماته لله رب العالمين. 
- وقال ابن الجوزي: «والله لقد رأيث من يكثر الصلاة والصوم والصمت» ويتخشع في 
نفسه ولباسه» والقلوب تنبو عنه - تنفر- وقدره في النفوس ليس بذاك! ورأيت من 
يلبس فاخر الثياب» وليس له كبير نفل ولا تخشعء والقلوب تتهافت على محبته» 
فقديرت السبن) فوحدقه السدريرة. كما روف عن ماللق بن انس أنه ل يكن له كبير 
عمل من صلاة وصوم؛ وإنما كانت له سريرة. فمن أصلح سريرته» فاح عبير فضله. 
١‏ «شعب الإبمان» )551١18(‏ 
٠"‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص537؟) 


'' «التحبير شرح التحرير» لعلاء الدين المرداوي /١(‏ 57) 


"5 


5 


11 


11/ 


وعَبِقَتَ القلوب بنشر طيبه» فالله الله فى في السرائر» فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح 


15 


ظاهر». 


- وقال ابن تيمية: «وأما الإخلاص فهو حقيقة ا إذ 00 هو الاستسلام لله 


لذ لغيزة كما للد م الله عدا قله نيد كا خرن ونيد هلما 
ِرَجُْلٍ هَل يَسْنوِيا مَكَلّا الْحَمْدُ لله ِلَهِ بن أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ#. فمن لم يستسلم لله فقد 
امشكين؛ ومن 5 لله ولغيره فقكل شر لكب وكل من الكبر والشرك ضدك الإسلام» 
والإسلام ضد الشرك والكبر». “ا 


- وقال ابن تيمية أيضا: «إن القلب إذا ذاق 0 عبادة الله والإخلاص له؛ لم يكن عنده 


شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب». 


- وقال ابن القيم: «وكما أن الإيمان فرضٌ على كل أحد ففرضٌ عليه هجرتان في كل 


وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص والتوحيد والإنابة والتؤكل والنوف والرجاء 
والمحبة والتوبة» وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق لخبره وتقديم أمره 


5 1 . 5 /51 
وخبره على امر عيره وحبره» . 


«صيد الخاطر» (ص١١؟)‏ 
«مجموع الفتاوى» )١5 /١١(‏ 
«مجموع الفتاوى» )١8107 /١٠١(‏ 


«زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم» (8*/ )١‏ 


- وقال ابن القيم: «لا يكون العبد متحقّمًا ب ظإِيّاكٌ تَعبْدُي إِلّا بأصلين عظيمين: 
أحدهما: متابعة الرُسول. والثّاني: الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق ؤَإإِيَاكُ نَعْبُدُك. فأهل 
الإخلاص للمعبود والمتابعة هم أهل إإِيَاكَ َعْبْدُك حقيقةٌ فأعمالهم كلّها لله وأقوام 
لله وعطاؤهم لله ومنعْهم لله وحبّهم لله وبغضّهم لله. فمعاملثهم ظاهرًا وباطنًا لوجه 
الله وحده لا يريدون بذلك جزاءً من الناس ولا شكورّاء ولا ابتغاءَ الجاه عندهم, ولا 
طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم؛ ولا هريًا من ذمّهم. بل قد عدوا اناس كأصحاب 
القبور» لا يملكون لحم ضرًا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورًا. فالعمئ لأجل هؤلاء 
وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجاؤهم للضرٌ والتفع منهم؛ لا يكون من عارفي بحم البتّةء 
بل من جاهلٍ بشأنهم وجاهل بريّه. فمّن عرف النّاس أنزنهم منازهم؛ ومن عرف الله 
أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبّه وبغضه. ولا يعامل أحدٌ الخلقّ دون الله 
إلا لجهله بالله وجهله بالخلق, وإِلّا فإذا عرّف الله وعرّف الثّاس آثرَ معاملةً الله على 


معاملتهم». 7 


“' «مدارج السالكين» ١١ /١(‏ ط عطاءات العلم) باختصار 


